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 الذين ربطوا مـصائرهم       إنها أصوات منكرة، تتتالى وتتكامل، تصدر عن هؤلاء       

إلى مشاريع لا   فقبل العدوان كانوا يبشرون ويدعون      . بمخططات العدوان الأميركي  

:" عى إليه العدو بثبات وهو مشروع     واحد فقط يس  " مشروع"تؤول إلى شيء، هنالك     

وكانـت  ". من الفرات إلـى النيـل     :" مع إبادة أقوام أرض     ". من الفرات إلى النيل   

جعلها حجة والاختباء وراءها    : الغاية من التبشير والدعوة إلى تلك المشاريع، هي       

" القـضية "إننا لم نقـصر فـي خدمـة         : فيقول أصحابها مثلا  . عندما يحين الأوان  

ين لا   هـم أولئـك اللـذ      والمزايـدون ".. المزايدون" في كل ما حصل هم       والسبب

 تلك المشاريع العدو    وأفادت.. يعترفون للعدو بحق إبادتهم كما أبادوا الهنود الحمر       

بأن زادت من تشتيت شمل العرب وتمزيقهم كما صرفت الأنظار عن اسـتعداداته             

  .لتوجيه ضربته في لبنان

ك الأصوات المنكرة إلا أن تعتدل قليلا لتـشجب آلـة           ، فلم يسع تل     وقام العدوان 

العدوان بوجهها الصهيوني، دون التعرض للماسك بهـذه الآلـة، دون التعـرض             

 ـ     للولايات المتحدة الأميركية التي تعبر بأقوا       ال قادتها وكل تصرفاتها دوما تجاهن

 ـ              ن عن واقع كونها العدو الأساسي حتى قالت إنها هي وإسرائيل شيء واحـد ولك

وليس هذا فحسب،   . أصحاب هذه الأصوات لم يفعلوا أي شيء يفيد في رد العدوان          

بل إنهم كانوا من وراء ستار يبذلون كل جهودهم لعزل مجاهدينا والقضاء علـى              

  .مقاومتهم بأساليبهم الملتوية الخائنة

وتبين بوضوح ما بعـده     .  من فظاعة ما ارتكبه المعتدون من جرائم        العالم   وضج

أن أميركا هي المعتدي الحقيقي الذي أدار عمليات القتل الجماعي وتهـديم            وضوح  

يرأسها فيليب حبيب منـدوب     " غرفة عمليات "المدن والقرى على رؤوس أهلنا من       

كانت هذه الغرفة تضم الفريق المتعدد الأوجه التي كان هذا المندوب يستند            : ريغن

كانت تضم مـثلا    . لتنسيق فيما بينها  إليها في نشاطه بعد أن يقوم بتنظيم أفعالها وا        

بيغن وشارون وشامير، مع النظام اللبناني المتفسخ برئاسة سركيس، ومع الكتائب           
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القبعـات  " أصـحاب "الذين هم في الواقع جزء من القوات الأميركيـة الخاصـة            

الخضراء، ومسؤولي الأنظمة العربية التي تشكل امتـدادات للنظـام الرأسـمالي            

. يركي العالمي، وغير هؤلاء من العملاء والمخربين والجواسـيس        الاحتكاري الأم 

ومع كل هذا، مع تصاعد شدة العدوان إلى أن بلغ حد قصف بيـروت بعـشرات                

ألوف أطنان القنابل من البر والبحر والجو، بالآلة الحربية الأميركية، لم تتجـاوز             

ن العتاب، إلـى     وليس أكثر م  " العتاب"حدود توجيه   ) دوما(هذه الأصوات المنكرة    

ط السخيف بأنه واقع تحـت الـضغ      العدو الأميركي، الذي اعتذرت عنه بادعائها       

الشديد للصهاينة وهذا على الرغم من تصريح مسؤولي أميركا بالـذات بـأنهم لا              

ان، وأنهم يتصرفون بحسب ما تمليه علـيهم        كيقعون تحت أي ضغط من أي نوع        

  ).ة الحالالمصالح العدوانية بطبيع(مصالح دولتهم 

بتطور ريائهم إلى الادعاء بأن أميركـا وعـدتهم         " العملاء يصلون      ثم إننا نرى  

مـا  " (حكم ذاتي حقيقـي   "بأنه سيكون هناك في الضفة الغربية والقطاع        !..) سرا_

الأعداء الأميركيون في بيروت الغربية العظيمـة        واليوم بعد أن نزل   !..) شاء االله 

جبل بأطهر دم سفح في هذا العصر، بدم المجاهـدين          البطلة، ودنّسوا ترابها الذي     

تُركوا لوحدهم يواجهـون تلـك القـوة         المقاتلين والعزل من كل  الأعمار، الذين      

العاتية، قوة الولايات المتحدة الأميركية  المجهزة بأشد أسلحتها فتكا وهم محاطون            

إن الرأي  : هم يقول بالغدر والتخذيل والخيانة، بدلا من أمواج الإمدادات، نسمع احد        

العام الأميركي بدأ يميل نحونا، وهنالك مؤشّرات قوية تدل على تغير في سياسـة              

، 1948لكم تردد هذا النغم طويلا على أسماعنا، لكم تردد منـذ عـام              !.. أميركا

وتردد أيضا عبثا على أسماع الهنود الحمر، وأسماع كل من قهرتهم هذه الدولـة              

رتقى فيها رجال عصابات اللصوص والقتلة إلـى مـستوى          الخائنة السافلة، التي ا   

 سم في أهم شؤونها كانتخاب رؤسـائها وقـضاتها وغيـره، أمـا            جالقوى التي تت  

  .عملاؤها فليست لدينا لهم صفة

 *   *   *  
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فقد أخذت أميركا بتزوير شرعية تحـل محـل         . لبنان الطور القاني لمعركة       بدأ

شرعية سركيس التي تفسخت، بتنصيب ذلك القاتل بشير الجميل رئيسا لجمهورية           

وكان هذا العميل قد تدرب     . لبنان في ثكنة عسكرية يسيطر عليها العدو الإسرائيلي       

ابعـة  مع عدد كبير من قادة عصابات الكتائب في القوات الأميركية الخاصـة الت            

القبعات "القوات التي يطلق عليها اسم      ) إي.أي.سي(لجهاز المخابرات المركزي ال     

وقد . وهو قائد تلك العصابات التي يزودها العدو الإسرائيلي بالأسلحة        ". الخضراء

زار إسرائيل مرارا عديدة ، كان منها زيارات له إلى تل أبيب أثناء عدوان هـذا                

 له طريق بيروت الشرقية ليصل علـى محـاذاة          وهو الذي فتح  . العدو على وطنه  

وساهمت عصاباته في ضرب مواطنيه مع      . أحياء بيروت الغربية ويحكم حصارها    

الـذي قـام بتـأليف      " العرابين في أميركا  "وما أكثر   " عرابه"وكان  . القوات العدوة 

وإخراج مهزلة تنصيبه، ذلك الوجه الكئيب فيليب حبيب، اللبناني الأصل صـاحب            

 تعمل في الخليج،    احتكاريةالح مع وزير الخارجية جورج شولتز في شركة         المص

ويجب أن لا . وصاحب الماضي الطويل في خدمة قتلة الإنسان في كوريا والفييتنام         

 إلى واشنطن أثناء العدوان الكبيـر       يكان قد استُدع  ننسى أن الجميل الآنف الذكر      

عض المسؤولين ومنهم نائـب      قابل هناك ب   ، حيث 1981على لبنان في تموز عام      

رئيس الجمهورية، فإذا علمنا أن ذلك العدوان بدأ تماما بالشكل وبالعنف الذي بـدأ              

قوات به الحالي وأنه بسبب الرد العنيف غير المنتظر عليه من قبل مجاهدينا في ال             

 الاستعدادات حتى شهر حزيران من هذا العام حيـث          المشتركة قد أُوقف لاستكمال   

لعدوان الحالي، ظهرت أمامنا بوضوح تام الآلية التي تعمل بها الغرفة           استؤنفت با 

العليا لعمليات العدوانيين الأميركان في منطقتنا، وهذه الصورة هي أيضا تكـذيب            

 العالمي فيفـصلون بـين      وصفعة لكل أولئك الذين يتعاملون مع النظام الرأسمالي       

. ود هذه الإمبراطورية إسرائيل   إمبراطوريته التي تتحكم بها أميركا وبين دولة حد       

حليفتين وليس أصلا هـو     " دولتين"ميركا وإسرائيل مجرد    أإنهم مثلا يجعلون من     
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أن فرض شـخص مثـل بـشير        : ونجد في النتيجة  . ميركا وامتدادا هو إسرائيل   أ

الجميل لتسميته باسم رئيس جمهورية لبنان بعد عدوان من فرضه على هذا القطر،             

هله العزل بهذا العدوان، وتهديم مدنه الرئيـسية        أْلوف من   وقتل وجرح عشرات الأ   

وإلقاء مئات الألوف القنابل على عاصمته بيروت، نقول إن فرض هـذا المجـرم              

فمهمة هؤلاء العملاء في الدفاع . يشكل ذروة استخفاف أميركا بعملائها في المنطقة

 ـ              ي لبنـان   عن مثل هذا الشخص لتغطية وتسهيل ما تدبره سيدتهم مـن أمـور ف

جردهم ولكن أميركا تعتمد على وقاحتهم وت     . والمنطقة هي في الواقع مهمة صعبة     

تهم في الماضي، وإن لم يكن من واجههم من أمور  يفة، وقد جرب  من كل عاطفة شر   

  .بخطورة ما هو قائم الآن

 ما لا يختلف كثيرا في عمالتها ولا شرعيتها عن نظام               إن من الأنظمة العربية   

وبعضها يبذل حاليا نشاطا محموما لضرب وحدة الطائفة الإسلامية         . ميلبشير الج 

والإيقاع بين زعماء هذه الطائفة وبـين الحركـة الوطنيـة، لتـسهيل              ،في لبنان 

مخططات الخيانة التي يعدها ذلك المجرم الكتائبي، والتي لن تؤدي في النتيجة إلا             

مة التي نرى مبعوثيها راكضين     فهذه الأنظ . إلى ذبح المسلمين جميعا من الوطنيين     

لاهثين هنا وهناك في أرجاء وطننا العربي وهم يمدون أيديهم بدفاتر الشيكات في             

نقول . الوقت الذي ينتقل فيه فيليب حبيب في تلك الأرجاء وبيده السوط الإسرائيلي           

لا للجهاد وإنقاذ القدس بالعمل الجدي، وإنما " وحدة الصف"إن هذه الأنظمة هي مع 

أما في لبنان فإنها مع تمزيق وحدة صف المسلمين والوطنيين لتمكين ذلك            . خيانةلل

  .المجرم من رقابهم وذبحهم كما ذبحهم فيما مضى

إن عليهـا أن تـستمر      :   وبعد، فإنه ليس من خيار أمام الحركة الوطنية اللبنانية        

ؤيدها ضـد   بالمقاومة فالأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني بكل طوائفه وراءها ي         

وعليها أن تعمل بكل الوسائل لقطـع الطريـق         . أولئك القتلة الكتائبيين المتصهينين   

على دسائس نلك الأنظمة العربية التي خانتها في معركتها ضد العدو، فتأتي اليوم             

  . لتخونها مرة ثانية في تمهيد الطريق لعملاء إسرائيل ليتمكنوا من حكم لبنان

 *   *   *  
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نتقد هنا فإننا نفعل للتنبيه إلى حالة قائمة في وطننـا، ننتقـد أنظمـة               ن  إننا عندما   

ونحن قطعا إلى جانب جماهير الناس المقيدين بالأنظمـة         . وليس أشخاصا معينين  

 فإن هنالـك بعـض      ومع ذلك . نالتي تسوقهم بقيودها وعلاقاتها إلى ما لا يريدو       

الأفراد الذين لا ينفصلون بوجودهم عن نظامهم القـائم، فهـم يتحملـون كامـل               

وهنالك أيضا كثيرون ممن يفعلون ويتكلمـون بمـا لا ينطبـق علـى              . مسؤوليته

. قناعاتهم الشخصية، وهم يعملون على التخفيف من بلاء النظام كلما أمكنهم ذلـك            

أنه لا بد من التذكير به دوما، ولا سيما فـي الظـروف          وهذه الأمور مفهومة، إلا     

ن إلـى  مين الـصادقي جميع المنتالتي نحن فيها بحاجة إلى وحدة الصف التي تضم        

  . الذين لا يتمنون لها إلا أفضل ما يحلمون به من خيرمتناأ

فلنقف مليا أمام هذه الدعوة التي اتـسعت        " وحدة الصف "  وما دمنا في موضوع     

وتنوعت مصادرها بكثرة في هذه الأيام، كما يقع دوما في ظـروف            وشاع أمرها   

يـشاركنا فـي    "الخطر المشابهة، حتى وصل الأمر عندنا إلـى أن العـدو ذاتـه              

وفي التاريخ عبر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال تلك الخلافات التي            ".. تحبيذها

 لا ريب فيه أن     فمما. صدعت صفوف أهل القسطنطينية عشية سقوطها بيد أعدائها       

تشتت واختلاف من تقع عليهم فريضة الدفاع عن الوطن أمر سيء وخطيـر قـد               

ولكن وحدة الصف وراء الخائن الذي يخطـط لتـسليم          . يؤدي إلى ضياع الوطن   

ولكي لا  . واحدة إلى العدو هو أمر شنيع وأخطر من أي أمر آخر          " رزمة"الصف  

بين مختلف الداعين إلى وحـدة      " طيالنقاش البيزن "يطول النقاش فينحط إلى تفاهة      

  :صفنا، فإن على الثورة أن تقف بحزم عند المسلّمات التالية

  . إن وحدة الصف هي لرد الخطر الماثل وليس للاستسلام له-1

 الحقيقية للعدو، بجسمه وذراعه، واعترف العالم أجمع بهذه          لقد تحددت الهوية   -2

دولـة  : فعـدونا هـو   . العالمية الثانيـة  الحقيقة التي نعاني منها منذ نهاية الحرب        

وكل محاولة عابثة مجرمة    . إسرائيل: ة الأميركية وذراع العدو هو    دالولايات المتح 
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للوقت الثمين الذي نحن بأشد الحاجة إلـى        للفصل بين الجسم والذراع هي مضيعة       

. كل ثانية فيه لإعداد ما يلزم لصد الخطر الماحق الذي يتهدد وجودنا جميعـا الآن              

إن على  : ن فيدل كاسترو كان مصيبا كل الإصابة في نصحه الثمين لنا عندما قال            إ

العرب أن ينازلوا العدو الأميركي اليوم قبل الغد، لأن الوقت في صالح هذا العدو              

  .وليس في صالح الأمة العربية

يـوم  ) لبنـان (  إن وزير الدفاع الأميركي وينبرغر بزيارته إلى مسرح العمليات          

 يعطينا برهانا لا يمكن إنكاره إلا من قبل كافر جاحد وقح، برهانـا              31/8 الثلاثاء

على ما نقوله من أن دولته هي التي تدير عمليات العدوان من أولها إلى آخرهـا                

 وما الوجوه الأخرى، من بيغن إلى الجميل إلى الامتدادات العربية .وبأدق تفاصيلها

علـى  " الاطمئنـان "ه الزيارة ليست لمجرد     فهذ. الظاهرة والخفية، إلا أدوات تنفيذ    

جنود الكومندوس الأميركيين في بيروت الغربية، كما يحاولون تصويرها، وإنمـا           

فبعـد  . لاستطلاع الظروف البالغة والدقة والتعقيد القائمة حاليا في الساحة اللبنانية         

يـة  تزوير الجميل من قبل فيليب حبيب رئيسا للجمهورية استقطبت الحركة الوطن          

وأتت هذه الزيارة مباشرة بعد هذا الاسـتقطاب بعـد ذهـاب            . كل الشعب اللبناني  

والخلاصة، أن مسؤولا كبيـرا  . شارون إلى واشنطن يشكو المأزق الذي غرق فيه   

" الغرفـة العليـا للعمليـات العدوانيـة       "، في   "الأمن القومي الأميركي  "في مكتب   

ذا مـن مجـال لتبرئـة أميركـا،         فهل بعد ه  . الأميركية يأتي إلى نقطة العمليات    

  ..ولمحاولات الخداع المجرم ببعث الآمال الكاذبة المهلكة بهذا العدو السافل؟

الفلسطينية، - الإعداد، لا للذهاب إلى كامب ديفيد، وإنما لمساعدة الثورة اللبنانية          -3

مساعدة جدية طويلة الأمد، وعدم مهادنة العدو الـذي هـو الولايـات المتحـدة               

معبودة المتهودين الخزر التي وعدتهم بأرضنا كأجر يتقاضونه لخدمتها         : ةالأميركي

  .في سرقة نفطنا وثرواتنا

لاستخلاص الحق بعد رد الخطر الماحق هي أمر سخيف          "الثورة السياسية "إن   -4

  ..يبعث على السخرية

  *   *   *  
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  إن الجزيرة العربية، برأي الخبراء المختصين، لا تتضمن فقط ثلثي احتيـاطي            

نفط العالم وإنما هي قائمة على بحر من نفط قد تبلغ نسبته التسعين بالمائـة مـن                 

والنفط لا يحرك فقط حضارة العصر، حاليا       . مجموع نفط العالم أجمع، وربما أكثر     

 أيضا يشكل المادة الأولية لأكثر من ثلثي الصناعة         وإلى مستقبل غير منظور وإنما    

إن تمحور العالم ما ينفك عن الاشتداد حول جزيرة الـنفط   :ويقول الخبراء . الحديثة

وكم هو سخيف وأحمق هذا العدو الأميركي الذي يحاول صرف الانتباه عن            . هذه

غيرهم مـن   هذا الواقع الحاسم بوجوه تافهة أجيرة قذرة كبيغن وشارون والجميل و          

وأرواح العـرب   .  ضحية هذا الواقع الخطير    إن فلسطين .. تافهي الأنظمة العربية  

وقد قاتلت بيروت وصيدا وصور والنبطية وغيرها       . تزهق بعشرات الألوف بسببه   

من مدن وقرى لبنان، وتهدمت فوق رؤوس أهلها دفاعا عن تلك الثروات النفطية             

 قوة للعـدو، ووسـيلة لتـشتيت شـملنا          ومع ذلك فإن النفط وأمواله    . في الأساس 

ولنعرض فيما يلي بعض المقتطفات مـن كتـاب         . القائمين عليه " بهمة"وإضعافنا  

لمؤلفيه جبرائبل داردو، وسيمون وجان لاكوتور، وهم ليـسوا   " الإمارات السرابية "

  .من الشيوعيين

أكدت شخصيتان كويتيتان لمتخصص فرنسي بأمور الخليج عند مرورهما فـي           * 

، أثنـاء عودتهمـا مـن الولايـات المتحـدة           1975اريس في كانون الثاني عام      ب

إن هنالك خططا دقيقة توضع في أميركا للاستيلاء على منطقة الخليج،           :" الأميركية

وهي تتلخص بعمليات إنزال نحـو سـبعة   . وقد أطلعهما عليها مسؤولوا البنتاغون 

على العمليات البر مائية، في     مدربين  ) طلائع قوات الانتشار السريع   (آلاف مظلي   

وتهـدف  . نقطتين أو ثلاث نقاط تختار بين ميناء الأحمدي في الكويت وبين قطر           

. الظهران-رأس التنورة :هذه العمليات على الأخص، إلى احتلال المنطقة السعودية       

وبعد هذا التأكيد للشخصيتين الكويتيتين الآنفتي الذكر بعدد من الأيام نشرت مجلة            

الأميركية الخبر ذاته مع إضافة بعض الإيضاحات حـول الوحـدات           " زينتايم ما "
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هداف العمليات والأساليب التي سـتتبع      نتُخبت ودربت لهذا الغرض، وحول أ     التي ا 

يفيض بالعرقيـة   " الهاربر"وبعد شهر من هذا ظهر مقال في        . حتلال حقول النفط  لا

 1975ويبلغ العجب ذروته عندما ذاع في نهاية شباط عام          .. والكره لسكان الخليج  

ميركي كانا يجندان مرتزقـة     أن السعودية والكويت، البلدين المستهدفين بالهجوم الأ      

في لوس  " لافينيل كوربوريشون "يركية  وقادة عسكريين أميركان بواسطة شركة أم     

  ).ف254ص.. (أنجلوس

ستيراد والتصدير يعطي الشرح الوافي للبنية الاقتصادية لهذه        إن وجه عملية الا   * 

% 57من الـواردات، منهـا      % 85فاستيراد المواد الاستهلاكية يشكل نسبة      .البلاد

وما بقي  ) شابهسيارات، أجهزة راديو وتلفزيون وما      "مصنّعة  % 28مواد غذائية،   

لبعض المواد الأولية التي منها البوكسيت الاسترالي لمعمـل ألمنيـوم           % 15وهو  

% 90ويكرر منه نحـو     % 95أما الصادرات فتتألف من البترول بنسبة       . البحرين

وهـذه  ) أي أن هذه النسبة الأخيرة تعود إلى البترول الخام المـصدر          (في الخارج   

تـوى هـذه الـبلاد يتلاشـى ويجـري إلـى            إن مح :" الصورة كافية لتقول لنـا    

  )ف147صفحة (فالنشاط فيها يقتصر على الصفقات والخدمات ".الخارج

الأميركي في الخليج ليـست لهـا       " الحضور"الأشكال التي يمكن أن يبرز فيها       * 

المستـشارين الحـربيين وعمـلاء      " تـسريب "فالمهم هو قبل كل شـيء       . أهمية

ثم وضع هذه المنطقـة     .  ودوائر الأمن هناك   في القوات المسلحة  ) إي. أي.سي(أل

  ) ف308ص ..(تحت المظلة النووية الأميركية

ودفاع نظـراء هـذا   .   إن ظاهرة بشير الجميل ليست الوحيدة في أنظمتنا العربية     

. المجرم العميل عنه جزء لا يتجزأ من الهجوم الذي يشنه العدو الأميركي علينـا             

  .عىوطلاوة الصوت قد توقع في فم الأف

 *   *   *  
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قوات الانتـشار   "  عرضنا بالأمس هنا ما أورده كتّاب فرنسيون من أخبار خطط           

.  لوضع اليد على مكامن المخزون العالمي للنفط فـي الجزيـرة العربيـة        "السريع

يشبهون " الإمارات السرابية " الكتّاب، في مؤلفهم القيم      ونعود اليوم لنقول أن هؤلاء    

امتلاك أمتنا لهذه الثروة الهائلة وتأثير ذلك في سير الشؤون العالمية بما كان لهذه              

إلا أنهم يعرضون أيـضا     . الأمة من غنى وتأثير يوم كانت لها السيادة على العالم         

 ـ        التـي  (ذه الثـروة    بموضوعية ضعف قبضة المجتمعات والأنظمة التي تمسك به

ولا يجانب هؤلاء الكتاب الصواب     ) تصبح بهذا موضع أطماع ونهب المستعمرين     

حالة بروز طاقة هائلة في وطننا، وحالة ضعف من يمسك بأعنّة هذه            : في الحالتين 

فلو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن الصعود من مرحلة حضارية إلـى            . الطاقة الهائلة 

 دوما مع اكتشاف إمكانات مادية جديدة، وخاصة منها         المرحلة الأعلى كان يترافق   

تسخير الطاقات الطبيعية ويكفي أن نشير إلى أن الحرفة بقيت غالبة في أوروبـا              

حتى بدء عصر البخار القائم على الفحم الحجري والحديد البالغي الوفرة في تلـك              

 الحديـد   إن المناطق الصناعية المتفوقة بقوتها هناك كانت حيـث كـان          :" الأقطار

والـوطن  . والفحم الحجري موجودين بوفرة معا كبريطانيا مثلا ومنطقة الـراين         

العربي يمسك بالنوعين الأساسيين للطاقة في هذا العصر النفط والشمس، ولا نذكر            

ولكن النفط لا يولّد الطاقة فحسب، وإنما هو أيضا المـادة           . المواد الثمينة الأخرى  

الحديـد المـادة    ) وما يزال (ة المعاصرة، كما كان     الأولية لأكثر من ثلثي الصناع    

أما أن الأيـدي الممـسكة      .  إلا أنه لا يولّد الطاقة كالنفط      الأولية الأساسية للصناعة  

بالطاقة النفطية ضعيفة فهو أمر مفهوم تماما، لأن العصر الصناعي المتقدم يرتبط            

لعربي الموحد مـثلا،    ارتباطا وثيقا بالمجتمعات الواسعة الكثيفة السكان، كالوطن ا       

كما أنه لن تتشكل أبدا أية      . ولا يمكن أن يقوم في مناطق النفط والصحارى الخالية        

قوة من دولارات توضع في مصارف بعيدة، ولا يقوم إلا الضعف عنـدما تكـون             



 يف البزري                                       لتكن مائة طريقالفريق عف
 

 194

هذه المصارف في بلاد الأعداء الطامعين ولننظر فيما يلي إلى بعض مـا يقولـه               

  .الأحوال في مناطق النفطالمؤلفون الآنفو الذكر عن 

. هنـاك ) ينظالمحظـو ( لقد استولت شهية هائلة للاستهلاك على بعض النـاس        -

لأن معظم الأمور بيد الأجانـب مـن        (فالقيام المفاجئ للثروة الحاصلة بدون تعب       

من البسيط حتى الجنوني، فقد غمر      :  من تلبية كل حاجة ومطلب     مكن) غير العرب 

  ) ف146ص.. ( الفيضانأولئك المحظوظون إلى درجة

ويضحكون من هـؤلاء المحظـوظين،    " الإمارات السرابية "كتاب     ويسخر مؤلفو 

" ابن القـارح  "سخرية فيلسوفنا العظيم أبي العلاء المعري وضحكته المجلجلة من          

في الجنـة   (عندما يصوره في رسالة الغفران وهو مستلق وقد استولى عليه الخدر            

والفاكهة تنقطف من شجرها وتأتي إلى فمه بدون        ) ويةالتي تسلل إليها بطريقة ملت    

ولئـك المحظـوظين    أنقول يسخر أولئك المؤلفون ويضحكون من       . مشقة أو تعب  

ولكن أليس هذا هو الحلم المنشود للإنسان       :"  فيتساءلون قائلين  )أبناء القارح الجدد  (

:" لولكن قرآن المسلم الحقيقـي يقـو      .." وهو أن يحصل على كل شيء وهو نائم؟       

والسعي هنا آتي على معنى الإطلاق والـشمول        .." وأن ليس للإنسان إلا ما سعى     

  .وليس على التخصيص كما يفهمه الوثنيون

إن التصنيع الفوضوي في منطقة الخليج المرتكز فقط على الربح والتنافس،            ... -

ني، جنبية، فلا يحشد إلا القليل من رأس المال الوط        لأوالقائم على رؤوس الأموال ا    

  ..بطرح مسألة التخطيط

  إن كل هذا التصنيع يحصل دون مشاركة الجماهير المحلية والتكنولوجيا ليـست            

التي تطمع باليد العاملة الرخيـصة      (وحدها الأجنبية، وإنما أيضا رؤوس الأموال       

أمـا  ) هناك والطاقة المتوفرة مجانا كما هو الحال في معمل ألومنيـوم البحـرين            

فهل .  فتوجه لتودع في مصارف نيويورك ولندن وجنيف       طنيةرؤوس الأموال الو  

بـذكائهم وعلمهـم ورؤوس     : بالإمكان حقا بناء بلد وتطويره دون مساهمة أهلـه        

  )ف155ص.. (أموالهم؟

ولن تقوم لنا قائمة ما لم نغير هذا الواقع وأشباهه          ..   كلا لا يمكن ذلك لعمر الحق     

عداء الإنسان الأميركـان هـذه القـوى        فهؤلاء الذين يسلمون أ   . في وطننا الكبير  
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الأسطورية الهائلة، ليهدموا مدننا فوق رؤوسنا ويبيدوننا بها، بدلا من وضعها بيد            

أمتنا لتبني بها الحياة، يجب أن يزاحوا عن مراكز التحكم بتلك القوى، كي تكـون               

معاركنا، في لبنان وفلسطين وفي كل أرض عربية لرد الطامعين فينـا، معـارك              

  .رةظاف

 *   *   *  
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  عندما نستمع إلى الإعلام العربي في هذه الأيام نجده مليئا، لا بالتفاؤل الصحيح             

الذي يستند إلى ما أبداه ويبديه مجاهدونا من ضروب المقاومة الباسـلة للـسلاح              

عدو ما  " بتفهم" أبله يقوم على أوهام وآمال كاذبة        ن، وإنما بتفاؤل  الأميركي في لبنا  

ونحن (ينفك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يوقع بنا الكوارث الرهيبة المتلاحقة            

الولايـات  : هذا العدو هو بطبيعة الحال) لا نكفّ عن الركض وراءه وطلب رضاه     

ذي توجهه بعض أنظمتنا إلـى نظريـة        فنجد إذن أن الانتقاد ال    . المتحدة الأميركية 

من أوراق حل القضية الفلـسطينية،      % 99الخيانة القائلة بأن هذا العدو يمسك ب        

هو من باب النفاق والرياء، ما دامت هذه الأنظمة بالذات تفعل بمسلكها وتصرفاتها            

علمـا بأنهـا لا     (ذات الشيء، مع حرصها على أن لا تقوله كي لا تتهم بالساداتية             

: فكل الأمور تبدأ وتنتهي بالنسبة إليها عند أميركـا        ) ج من وصفها بالمباركية   تنزع

وحدة الصف للذهاب إلى أميركا لمطالبتها بالضغط على إسرائيل لتجلو هذه عـن             

أي أن تعاملنا أميركا علـى      (لبنان، السعي لدى أميركا كي لا تنحاز إلى إسرائيل          

ح عندنا ونحن أولـى برعايـة هـذه         أميركا لها مصال  ).قدم المساواة مع إسرائيل   

ولكن أميركا اتخذت مـن إسـرائيل       . وما شابه هذا  ) يعني أولى بالتبعية  (المصالح  

دولة حدود لإمبراطوريتها العالمية تسهر لها على مصالحها في منطقتنا وهي مـا             

% 99ي، فهي ليست عـدوة بنـسبة        نتنفك طوال ثلث قرن تدعم هذا البنيان العدوا       

  .لةوإنما عدوة كام

  ولننظر إلى محتويات جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الذي سينعقد في مطلـع             

أي بعد خراب المدينة البطلة بيروت وغيرها من المدن والقرى في           (الشهر المقبل   

) لبنان العظيم وبعد قتل وجرح وتشريد أهلنا اللبنانيين والفلسطينيين بمئات الألوف          

ومحتـواه مـع ذلـك      .  في إعلام بعض أنظمتنـا     فهذا الجدول، يولد أيضا التفاؤل    

لمسألة الحرب الدامية فـي     " المعمقة"كمحتوى الكشكول لا ينقصه إلا بند الدراسة        

الصحراء الغربية التي يتذابح فيها العرب، بعد أن تضمن مسألة الحرب العراقيـة             
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ن أيضا وتضم. الإيرانية التي يتذابح فيها المسلمون ويهدرون القيم بمئات المليارات

الحرب الصومالية الحبشية التي ينفخ في نارها الإبليس الأميركي فتحط طائراتـه            

العرب هناك ليتذابحوا مع المقهـورين الآخـرين        " لمساعدة"العملاقة في مقاديشو    

القضية الفلسطينية عن طريق المساعي لـدى       " لخل"وفي أيضا مشاريع    . الأحباش

العربي دون الإشارة بطبيعة الحال   " الصفوحدة  "وستبحث مسألة   . العدو الأميركي 

وإلا فلن يتوحد الصف، وتقع عندئذ الملامـة         (إلى علاقات الخنوع للعدو المذكور    

على كل من ينبه إلى خطورة هذه العلاقات على وجود امتنا، وفي المقدمة وجـود          

إن هذا الجدول ما هو في الواقـع إلا         : ويمكننا القول باختصار  ) الأنظمة صاحبتها 

لندوة يبرر فيها بالمواضيع التي ستطرح على بساط البحث ابتعاد الأنظمة            "مدخل

العربية عن نجدة أهلنا في لبنان، وتشاغلها عن المذبحة الرهيبة التي أوقعها بهـم              

وفي هذه الندوة تعد الأسباب أيضا لاختلاق أعـذار لمواقـف           . ذلك العدو الهمجي  

لـو أن   : ونقول باختصار .  عما قريب  مشابهة عند وقوع قطر آخر ضحية للعدوان      

لما تضمن الجدول المذكور إلا     ) في خدمة أمتنا  (هنالك فقط قدرا ضئيلا من الجدية       

وضع استراتيجية لوقوف الأمة العربية بكل طاقاتهـا العـسكرية          : بندا واحدا هو  

والاقتصادية والسياسية لاستئصال السرطان الصهيوني الذي ترعاه أميركا وتسهر         

  .تشاره في جسم أمتنا، وذلك بخوض معركة بالغة التعقيد وطويلة الأمدعلى ان

إن العـدو   :   وبعد، فقد صرح قبل يومين مسؤول كبير فـي دول الـنفط بقولـه             

وإن وزراء الـدفاع فـي      . الأميركي يستعد بكل جدية وتصميم لاحتلال الخلـيج       

نظـن بـأن هـذا      ونحن لا   . الأنظمة المعنية سيجتمعون ليتخذوا قرارا بهذا الشأن      

، 1975القرار سيتعدى الإجراءات المتخذة من قبل هذه الأنظمة بالذات فـي عـام            

كرد على خطط احتلال بلادها بقوات الانتشار السريع الأميركية، الخطـط التـي             

  . البنتاغونياطلع عليها حينذاك مسؤولوها بذاتهم من مسؤول

تجنيد مرتزقة وقادة   : ابقة هنا  خبره في كلمة س    أوردنا  لقد كان الرد المذكور، كما      

  ..الأميركية" لافينيل كوربوريشن"عسكريون أميركيين بواسطة شركة 

   *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

  !..انتظرنا الإمدادات عبثاً
84  

  قلنا دوما أن هناك نظاما عالميا رأسماليا احتكاريا تتزعمه الولايـات المتحـدة             

ميركية، ويعيش من قهر الإنسان وسلبه قيمه وكل نفيس من المواد الأولية فـي              الأ

وسمعنا مـسؤولي   . نفط والأورانيوم والنحاس والقصدير والذهب وغيره     لأرضه كا 

العدو الأكبر للإنسانية يصرحون مرارا وتكرارا بأن مصالحهم تنتشر في العـالم            

 في كل بقعة من هذا العالم على        الرأسمالي، متقدمة ومتخلفة، وتتبدى هذه المصالح     

وأقوال هؤلاء المسؤولين تعبر في الحقيقة عن       . المصالح الوطنية لأهل هذه البقعة    

ارتباط العالم المذكور بالنظام العالمي لأميركا ارتباطـا امبرياليـا          :واقع قائم، وهو  

قـوم  وليس غير هذا من معنى للامبريالية، ولا ت       . تتولد فيه تلك المصالح العدوانية    

وقلنا أيضا باستمرار أن للوطن العربـي       . الإمبراطوريات على غير هذا الأساس    

مكانة خاصة في أطمـاع الأميركـان مـن الجهتـين الـستراتيجية العـسكرية               

الرأسـمالي  : فهو يقوم في أقاليم شاسعة تتوسـط العـوالم الثلاثـة          . والاقتصادية

ه الاحتياطي النفطي العالمي،    وفي. الاحتكاري، العالم الثالث، والمعسكر الاشتراكي    

وقد أعطتنا التجارب   . طاقة التحريك للحضارة المعاصرة ومادتها الأولية الأساسية      

الطويلة والمريرة دروسا عديدة لا يمكننا معها تجاهل ما يحيق بنا حاليا من أخطار            

ى ا من تهديدات عل لسان مسؤوليه إل       يوجهه إلين  فالعدو الأميركي يصل بما   . ماحقة

ويبلغ بأفعاله الهمجية إلى جعل بلد آهل كبيروت،        . تلويح باستعمال القنابل النووية   ال

يعد بازدهاره الاجتماعي من عواصم العالم المشرقة، ميـدانا لاختبـار أسـلحته             

وقد قصف هذه المدينة بقنابله الفراغية التي تعادل بقوة انفجارها العيارات           . الفتّاكة

، فصعد بفعله هذا حروبه العدوانية المحلية ليبلغ بهـا          الصغيرة من القنابل النووية   

الذي يرتفع بدرجاته إلى المستوى الرهيب للحرب النوويـة         " السلّم النووي " عتبة  

  .الشاملة

 الأطماع البسيطة لملوك عصور العبودية البالغة         إن الأطماع الصهيونية لا تشبه    

مبريالية عالمية بالغة التعقيد فهي تنشا وتتركب في إطار أطماع ومخططات إ    . القدم
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والاتساع، فتنمو فيها وتشكل معها جسما واحـدا يتكامـل عـضويا فـلا يمكـن                

إن إسرائيل في النتيجة دولة حدود      : استئصالها منه دون إيقاع الصرر المميت فيه      

الإمبراطورية العالمية الأميركية، وقد نشأت وتطورت كجزء لا يتجزأ منها خلال           

ن القرن العشرين، وقامت كذراع لها في منطقتنا ولا يمكن أبـدا،            النصف الثاني م  

بطبيعة الأشياء أن نكافحها بمعزل عن جسمها الذي يمدها بالحياة، وتحميـه هـي              

فيكون هذا الجـسم، تكـون      . بضرب كل ما يشكل خطرا على وجوده في منطقتنا        

وقد برز هـذا    . الولايات المتحدة الأميركية، هي أصل البلاء والعدو الأول لأمتنا        

ثم إن امتدادات العدو لا تقتصر على       . الأمر بأجلى صورة في العدوان على لبنان      

بل إن وطننا بأجمعه، كعالم     . الامتداد الإسرائيلي، فهنالك الامتدادات العربية أيضا     

ثالث يقع في الشبكة العالمية لتلك الدولة ويشكل جزءا من إمبراطوريتها بالعلاقات            

فتكون إذن كل محاولة لقطع خيط من خيوط هذه الشبكة ثورة           . دعةالمعاصرة الخا 

ولكن الخيط الأساسي الذي يعتمد عليه المستعمرون يبقى        . ضد هذه الإمبراطورية  

لا من أجـل الخـلاص فقـط مـن القهـر            : متجسدا بإسرائيل، ولا بد من قطعه     

متهـود  إن ال .  كإنسان على أرض وطننـا     الاستعماري، وإنما أيضا لضمان بقائنا    

هـل  أالخزريإيتان الذي يبعد وطنه الأصلي في أوروبا الشرقية آلاف الأميال ينذر            

بمغادرة مدينتهم البطلة التي تكسرت عليها أسـنانه وأسـنان          " المرابطون"بيروت  

إن وحشية النازيين لم يبلغ هذا الحد ولكن وحشية الأميركـان           !.. أسياده الأميركان 

  .دوماأسياد إيتان بلغته وتجاوزته 

.   إننا الآن في مواجهة حاسمة مع العدو، وهو الذي فرض علينا هذه المواجهـه             

وليس هنالك في وطننا العربي إلا كفاح واحد يوجه ضد العـدو الأميركـي فـي                

قاعدته الأساسية إسرائيل، وضد عملائه وأنظمتهم لإزالة ما يمكـن أن يعتـرض             

وكـل تـشاغل عـن الكفـاح        . بنانية الل -المعركة الأساسية في الساحة الفلسطينية    

كاذبـة لا يخـدم إلا العـدو        " ثـورات "لأمتنا، وافتعال   " أعداء"المذكور باختلاق   

" رزمـة "الأميركي تماما كما يخدمه أولئك الراكضون وراء تسليمنا إلى هذا العدو            

  ".وحدة الصف"واحدة في كامب ديفيد تحت شعار 

 1982 أيلول 3 انتهى


